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    في الأدبيات والفوائد الحكميات
   
    قال رحمه الله في أدب زيارة الملوك : إذا زرت الملوك فكن رئيسا ........ بصيرا بالأمور رحيب صدر وقابل منهم بجزيل شكر ........ لديك ومنعهم بجميل عذر فإن أقصوك قل : هذا مقامي ........ وإن أدنوك قل : ذا فوق قدريوقال في أدب الإخوان : صاحب إذا ما صحبت ذا أدب ........ مهذبا زان خلقه الخلق ولا تصاحب من في طبائعه ........ شر فإن الطباع تسترقوقال قي مثله : اخفض جناحا لمن تعاشره ........ ولن إذا ما قست خلائقه فإنه إن أسأت صحبته ........ أعدى أعاديك إذ تفارقهوقال أيضا : إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله ........ فإن دليل الفرع ينبي عن الأصل وقد يشهد الفعل الجميل لربه ........ كذاك مضاء الحد من شاهد النصلوقال أيضا : لعمرك ما يغني الفتى طيب أصله ........ وقد خالف الآباء في القول والفعل فقد صح أن الخمر رجس محرم ........ وما شك خلق أنه طيب الأصلوقال - وفيه من صنائع البديع استخدامان - : ما كل من حسنت في الناس سمعته ........ أو حاز قلبا ذكيا أدرك الأملا ما السمع والقلب مدن منك منقبة ........ إن لم يكن مثل ذا بأسا وذاك علاوقال : اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن ........ عجلا بنطقك قبل ما تتفهم لم تغط مع أذنيك نطقا واحدا ........ إلا لتسمع ضعف ما تتكلموقال : أقلل المزح في الكلام احترازا ........ فبإفراطه الدماء تراق قلة السم لا تضر وقد يق _ تل مع فرط أكله الترياقوقال : وليس صديقا من إذا قلت لفظة ........ توهم من أنباء موقعها أمرا ولكنه من لو قطعت بنانه ........ توهمها قصدا لمصلحة أخرىوقال : انصح صديقك مرتي _ ن فإن عصاك فغشه لو ظن صدقك ما عصى ........ وأبى وأظهر فحشهوقال : توق من الناس فحش الكلام ........ فكل ينال جنى غرسه ومن جرب الذم في عرضه ........ كمن جرب السم في نفسهوقال : أرى فحش الكلام يروع قلبي ........ وليس يروعه البيض الحداد كحلق البكر يجرحه زلال ........ ولا يدمي مشافره القتادوقال : تحمل من حبيبك كل ذنب ........ وعد خطاه من وفق الصواب ولا تغتب على ذنب حبيبا ........ فكم هجر تولد من عتابوقال في التجمل بالمال وحسن الحال : إذا فاتك الغنى نكص العز _ م وكل اللسان عند الكلام ما لسان الفقير إلا قصير ........ عجبا إن أطاق رد السلاموقال في مثله : عين النضار كناظر العين الذي ........ يتأمل القاصي به والداني ولرب إنسان بلا عين غدا ........ وكأنه عين بلا إنسانوقال : قد نظر الناس بلا عين ........ من ناظر الناس بلا عين لا تحقرن المال فالعين للإن _ سان كالإنسان للعينوقال في الرغبة في الغربة : تغرب وابغ في الأسفار رزقا ........ لتفتح بالتغرب باب نجح فلن تجد الثراء بغير كدح ........ وهل توري الزناد بغير قدحوقال في مثله : إن قل نفعك في أرض حللت بها ........ سافر لتدرك قصدا أو ترى أملا فالبيض لو لازمت أغمادها كلفت ........ والشمس لو لم تسر ما حلت الحملاوقال في حفظ الأسرار : سرك إن صنته بصمت ........ أصلح بين الأنام شانك فلا تفه لامرئ بسر ........ ولا تحرك به لسانكوقال في غيره : تأمل إذا ما كتبت الكتاب ........ سطورك من بعد إحكامها وهذب عبارة طرز الكلا _ م واستوف سائر أقسامهاوقال في الشيب : لو تيقنت أن شين بياض الش _ يب يبقى لما كرهت البياضا غير أني علمت من ذلك الزا _ ئر ما يقتضى وما يتقاضىوقال : إن الغنى لشهاب كلما اعتكرت ........ دجى الخطوب جلا منها حنادسها لا تنفع الخمسة الأسماء محدقة ........ لديك إلا إذا ما كنت سادسها^ الباب الثاني



    
    في الحماسة والفخر بالرياسة
   
    قال يفتخر - وفيهما من التشبيه ثمانية بثمانية - : سوابقنا والنقع والسمر والظبى ........ وأحسابنا والحلم والبأس والبر هبوب الصبا والليل والبرق والقضا ........ وشمس الضحا والطود والنار والبحروقال أيضا : أصغرت مالنا النفوس الكبار ........ واقتضت طولنا السيوف القصار وبنت مجدنا رماح طوال ........ قصرت عند هزها الأعمار أعربت عن صفاتنا خرس أقلا _ م فصاح جراحهن جباروقال : يلد لنفسي بذل ما قد ملكته ........ وبسط يدي فيما تجمع في قبضي ولم أبق بعض المال إلا لأنني ........ أسر بما فيه الوقاية من عرضيوقال : ليهنك أني في القراع وفي القرى ........ وفي البحث قسمي الصدر والصدر والصدر ويوم الندى والحرب والنظم إن ألج ........ تعجب مني البحر والبحر والبحر أطاعن فرسان الكلام وتارة ........ 'أطاعن خيلا من فوارسها الدهر'وقال : أود حسادي أن يكثروا ........ وأعذر الحاسد في فعله لا أفقد الحساد إلا إذا ........ فقدت ما أحسد من أجلهوقال أيضاً - وفي كل بيت منهما صنعة استخدام - : لئن لم أبرقع بالحيا وجه عفتي ........ فلا أشبهته راحتي في التكرم ولا كنت ممن يكسر الجفن في الوغى ........ إذا أنا لم أغضضه عن رأي محرموقال - وفيهما مثل تلك الصناعة - : لا يسمع العود منا غير خاضبه ........ من لبة الشوس يوم الروع بالعلق ولا يزف كميتا غير مصدره ........ يوم الطراد بليل العطف بالعرقوقال : ولا رأي لي إلا إذا كنت حاقنا ........ لماء المحيا عن سؤال بني الدهر ولم تثن أبكار المدائح عطفها ........ لتجلي عليهم في غلائل من شعريوقال : ولقد أسير على الضلال ولم أقل : ........ أين الطريق ، وإن كرهت ضلالي وأعاف تسآل الدليل ترفعا ........ عن أن يفوه فمي بلفظ سؤالوقال : لقد نزهت قدري عن الشعر أمة ........ ولام عليه معشري وبنو أبي وما علموا أني حميت ذماره ........ من العار لم أذهب به كل مذهب أقول وفي كفي يراع وتارة ........ أقول وسيفي في مفارق أغلبوقال : ما كنت ممن يستشيط بسره ........ فيذوع والأعضاء منه صموت لكن عمر السر عندي ساعة ........ يستوطن الأحشاء ثم يموتوقال في مثله : رب سر لما تعمد قلبي ........ قتله ما وشى عليه لساني أنفا أن يقال حامل سر ........ ضاق ذرعا به عن الكتمانوقال : وما كنت أرضى بالقريض فضيلة ........ وإن كان مما ترتضيه الأفاضل ولست أذيع الشعر فخرا وإنما ........ محاذرة أن تدعيه الأراذلوقال في غير ذلك : أيا رب قد عودتني منك نعمة ........ أجود بها للوافدين بلا من فأقسم ما دامت عطاياك جمة ........ وحسناك لا خيبت ذا الظن بالضن إذا بخلت كفي بنعمة منعم ........ فقد ساء في تكرار أنعمه ظني^ الباب الثالث



    
    في الصفات ومحاسن التشبيهات
   
    قال في صفة فرس له أدهم محجل : ولقد أروح إلى القنيص وأغتدي ........ من فوق أدهم كالظلام محجل رام الصباح من الدجى استنقاذه ........ حسدا فلم يظفر بغير الأرجل فكأنه صبغ الشبيبة هابه ........ وخط المشيب فجاءه من أسفلوقال في آخر أدهم أغر محجل : وأدهم يقق التحجيل ذي مرح ........ يميس من عجبه كالشارب الثمل ركبت منه مطا ليل تسير به ........ كواكب يلحق المحمول بالحمل إذا رميت سهامي فوق صهوته ........ مرت بهاديه وانحطت عن الكفلوقال في فرس له أشقر أغر محجل : وأغر تبري الإهاب مردد ........ سبط الأديم محجل ببياض أخشى عليه أن يصاب بأسهمي ........ مما يسابقني إلى الأغراضوقال : وطرف تخيرته طرفة ........ وأحببته من جميع التراث حوى ببدائع أوصافه ........ مضاء الذكور وصبر الإناث طويل الثلاث قصير الثلاث ........ عريض الثلاث وسيع الثلاثوقال في حجرة دهماء محجلة : وغادية إلى الغارات صبحا ........ تريك لقدح حافرها التهابا كأن الصبح ألبسها حجولاً ........ وجنح الليل قمصها إهابا إذا ما سابقتها الريح فرت ........ وأبقت في يد الريح الترابا جواد في الجبال تخال وعلا ........ وفي الفلوات تحسبها عقاباوقال في وصف الشمع : في الشمع أوصاف كوصفي أوجبت ........ حبي له والبعد عن أضداده جريان أدمعه وصفرة لونه ........ وسهاد مقلته وذوب فؤادهوقال في الشموع وقد أحضرها الغلمان ووضعوا تحت كل شمعة طبقا : مرحبا مرحبا بأبطال لهو ........ شهبهم سمرهم إذا الليل جنا برماح لها أسنة نار ........ قد أبادت عساكر الليل طعنا إن أرادوا لها على الوشي ركزا ........ وضعوا تحت كل رمح مجناوقال في وصف زهر النيلوفر : وزهر نيلوفر لولا تشعبه ........ لظن أنواعه الراؤون ياقوتا كأن أحمره حسنا وأزرقه ........ إذا غدا بلسان الحال منعوتا مشاعل أوقدوا في بعضها عوضا ........ عن الوقود مكان النفط كبريتاوقال فيه : وبركة نيلوفر زهرها ........ ثنى جيده في الدجى واحتجب فمذ لاح وجه حبيبي له ........ وشاهد أنواره كاللهب توهمه الشمس قد أشرقت ........ فقام على سوقه وانتصبوقال في وصف رياض الميطور بدمشق : إن جزت بالميطور مبتهجا به ........ ونظرت ناضر دوحه الممطور وأراك بالآصال خفق هوائه ال _ ممدود تحريك الهوى المقصور سل بانه المنصوب أين حديثه ال _ مرفوع عن ذيل الصبا المجروروقال في وصف دجلة وقد ضرب ضوء القمر عمودا بين جسريها : انظر إلى بركة الجسرين حين بدا ........ للبدر فيها عمود ساطع اللهب كالصرح حف به سكران من سبج ........ وسال في وسطه نهر من الذهبوقال في صفة جسرها وقد قطعه الهواء : وكأن دجلة والريا _ ح تغير كالخيل النوازي والجسر واهي السلك من ........ فرط اضطراب واهتزاز ثوب تجندره الريا _ ح وقد أضرت بالطرازوقال في وصف مدينة بغداد : ما بعد بغداد للنفوس هوى ........ رق هواها وراق منظرها كأنها جنة مزخرفة ........ ونهر عيسى النمير كوثرهاوقال في صفة عود الطرب : وعود به عاد السرور لأنه ........ حوى اللهو قدما وهو ريان ناعم يغرب في تغريده فكأنه ........ يعيد لنا ما لقنته الحمائموقال فيه : عود حوت في الروض أعواده ........ كل المعني وهو رطب رقيم فحاز شدو الورق في سجعه ........ ورقة الماء ولطف النسيموقال في صفة رقص القيان : بحر من الحسن لا ينجو الغريق به ........ إذا تلاطم أعطاف بأعطاف ما حركته نسيم الرقص من مرح ........ إلا وماجت به أمواج أردافوقال في صفة إبريق المدام : وإبريق له نطق عجيب ........ إذا ما أرسلت منه السلاف كتمتامٍ يلجلج في حديث ........ يردد لفظه والتاء قافوقال في صفة ( جرغتوة ) ، وهو طاس به ميزاب ، وكتبها عليه : هذا إناء حوى ما كان مجتمعا ........ في غيره فله الماعون أعوان كاس وقمع وإبريق ومغرفة ........ وصحفة وشرابي وقزعانوقال يصف مدينة القاهرة : لله قاهرة المعز فإنها ........ بلد تفرد بالمسرة والهنا أو ما ترى ، في كل قطر منية ........ من جانبيها فهي مجتمع المنىوقال يصف نيل مصر حين وفى ماؤه : وفى النيل إذ وفى البسيطة حقها ........ وزاد على ما جاءها من صنائع فماذا يقول الناس في جود منعم ........ يشار إلى إنعامه بالأصابع^ الباب الرابع



    
    في الخمريات ونعت مجالس اللذات
   
    قال في صفة الخمر وقدمها : ومدام حكت سهيل اتقادا ........ في زجاج كأنه المريخ عتقتها القسوس مسكية الأن _ فاس لا قارص ولا مطبوخ قلت : كم عمرها المديد ؟ فقالوا : ........ وجدت قبل يخلق التاريخوقال : إذا لم أجد للراح خلا مؤانسا ........ فلي في أنس كامل حين أشرب لساني يغنيني وفكري منادمي ........ وكفاي تسقيني وقلبي يطربوقال : كم عكفنا على المدامة يوما ........ إذ دعانا إلى المسرة داعي والتزمنا آدابها واتبعنا ........ أدب الإفتراق والاجتماع فاجتمعنا لها على غير وعد ........ وافترقنا عنها بغير وداعوقال : ومذ حلفتموني أنني لا أذوقها ........ ولم يك مثلي في اليمين يمين حلفت فأرسلت الدموع فخضبت ........ شمال بقاني أدمعي ويمين وقلت : خذوا مني يمينا غليظة ........ فليس لمخضوب البنان يمينوقال : وظبي من الترك نادمته ........ وبالغت في حسن تأليفه تمتعت منه ومن كاسه ........ بترجيجها وبتشفيفه وقلت : خدمنا وتصحيفها ........ فجاد بنوشٍ وتصحيفهوقال وقد نودي في المدينة بإبطال الشرب : يقولون لي : قد حرم الراح معشر ........ وعزت ، فقلت : اليوم عف إزارها وقالوا : حماها قد أحاطت به الظبى ال _ مواضي ، فقلت : الآن طاب مزارهاوقال : أدر الكؤوس على الشمال ولا تخف ........ لوما وكن في مزجهن أمينا فالشمس تسري في الحقيقة يسرة ........ ويديرها الفلك الأثير يميناوقال يستدعي نديما له : نديمي قم إلى اللهو ........ فقد ساعدنا الدهر وفي مجلسنا شمس ........ تولى حملها بدر نديم ناعم حلو ........ وراح خشن مروقال في مثله : قد مر لي ليلة بالدير صالحة ........ مع كل ذي هيف بالبدر مشتبه وقد عزمت بأن أغشاه ثانية ........ فهل تعين على غي هممت بهوقال فيه : تصدق فإن ذا النهار بخلوة ........ إذا زرتها تمت لدي المحاسن فإن زرت مغناها تكن أنت أولا ........ وعبدك ثانيها وشاد وشادن وخامسها الراووق والكأس سادس ........ وسابعها الإبريق والعود ثامنوقال : أنعم وشرف بالجواب ........ أو زر فقد زاد الجوى بي فبمجلسي صرف المدا _ م لدى سواقينا الجوابي وبه القدور الراسيا _ ت لدى جفان كالجوابيوقال يعتذر من الهفو والسكر : إن أكن قد جنيت في السكر ذنبا ........ فاعف عني يا راحة الأرواح أي عقل يبقى هناك لمثلي ........ بين سكر الهوى وسكر الراحوقال في مثله : خبروني عني بما لست أدري ........ من أمور أبديت في حال سكري فلئن كنت قد أسأت فمو _ لاي على سكرتي يمهد عذري لم يكن ذاك عن شعوري ولكن ........ أنت تدري بأنني لست أدريوقال : وما كان ذا سكري من الراح وحدها ........ ولكن لأسباب يقوم بها العذر جمعت لنا راحا وروحا وراحة ........ وكل له في العقل ما تفعل الخمر وأبديت أخلاقا حكى الراح فعلها ........ فليس عجيبا أن يتعتعني السكروقال في غير ذلك : لله في وادي العيون صبوحنا ........ والضد ينهل كل عين آنيه والراح تشرق في الأواني عندما ........ صفت لنا في كل عين آنيه يا طيب ذاك الآن من زمن الصبا ........ لما حلا في كل عين آنيهوقال في الشرب في يوم مطير : ويوم ضم شمل الصحب فيه ........ ملث في ترادفه ملح وعاهدنا العهاد به عهودا ........ فما لجفونها بالسح شح فقد حلفت لنا أن ليس تصحو ........ وأقسمنا لها أن ليس نصحو^ الباب الخامس



    
    في الغزل والنسيب ومطلق التشبيب
   
    قال في ذلك : غارت وقد قلت لمسواكها ........ أراك تجني ريقها يا أراك قالت : تمنيت جنى ريقتي ........ وفاز بالترشاف منها سواكوقال : يا من حمت عنا مذاقة ريقها ........ رفقا بقلب ليس فيه سواك فلكم سألت الثغر وصف رضابه ........ فأبى وصرح لي سفيه سواكوقال : يا ضعيف الجفون أضعفت قلبا ........ كان قبل الهوى قويا مليا لا تحارب بناظريك فؤادي ........ فضعيفان يغلبان قوياوقال : قلوبنا مودعة عندكم ........ أمانة يعجز عن حملها إن لم تصونوها بإحسانكم ........ أدوا الأمانات إلى أهلهاوقال : حرضوني على السلو وعابوا ........ لك وجها يعاب منه البدر حاش لله مالعذري وجه ........ في التسلي ولا لوجهك عذروقال : عاتبت محبوب قلبي حين زايلني ........ عن مضجعي وفصاد الفجر قد فجرا فقال : هذا شعاع الشمس مدركنا ........ والشمس لا ينبغي أن تدرك القمراوقال : الوجه منك عن الصواب يضلني ........ وإذا ضللت فإنه يهديني وتميتني الألحاظ منك بنظرة ........ وإذا أردت بنظرة تحييني وكذاك من مرض الجفون بليتي ........ وإذا مرضت فإنها تشفينيوقال : لعمرك ما يجافي الطيف جفني ........ لفقد النوم إذ شط المزار ولكن زارني من غير وعد ........ على عجل فلم ير ما يزاروقال : كان بدر السماء يكتسب النو _ ر من الشمس كي يحوز البهاء فهو اليوم يستعير ضيا وج _ هك إذ فقتها سنا وسناء فإذا ما رآك صد عن القص _ د ووافاك يستمد الضياءوقال : لئن كان لي عن حسن وجهك من غنى ........ فلا ضل عني في تردده الفقر وإن نسيت تلك الخلال خواطري ........ فلا دار لي ما بين أهل النهى ذكروقال : وما بعتكم روحي بأيسر وصلكم ........ وبي من غنى عن قبض ما لي من حق ولو أن لي صبرا على مر هجركم ........ صبرت وما أمسيت في ربقة الرقوقال : ملكت رقي وأنت فيه ........ يا حسنا جل عن شبيه يا من حكى يوسفا ولكن ........ قد زين في عين مشتريهوقال : ما كنت أعلم والبلاغة صنعتي ........ أن البديع بحسن وجهك يعلم حتى تراءت لي مراسم حسنه ........ ببدائع تملى علي وأنظموقال : ورقيق الخدين مذ قابل الكا _ س بوجه كرقة الديباج جرحت خده أشعة شمس الرا _ ح شفت وراء جرم الزجاجوقال : يا من حكت شمس النهار بحسنها ........ وبعاد منزلها وبهجة نورها هلا عدلت كعدلها إذ صيرت ........ للناس غيبتها بقدر حضورهاوقال : قد قيل : طول البعد يسلي الفتى ........ فقلت : بل يفرط في وجده وليس ذا حقا ، ولكنه ........ توقف الشيء على ضدهوقال : أصم الله أسمعنا للوم ........ وقصر عمر أطولنا مطالا وأعمى طرف أغدرنا لحاظا ........ وعجل حتف أسرعنا ملالا وهد جنان أثبتنا جنانا ........ إذا عزمت أحبته ارتحالاوقال : أقول للدار إذ مررت بها ........ وعبرتي في عراصها تكف ما بال وعد السحاب أخلف مغ _ ناك ؟ فقالت : في دمعك الخلفوقال : أقسم الحب أن يبالغ في الص _ د ليبلو على الصدود جناني بر في حلفه فيا ليته كا _ ن ولو من دمي خضيب البنانوقال : لله بالحدباء عيشي فكم ........ وردت من عين بها جاريه وكم تقنصت بها جؤذرا ........ وردت من عين بها جاريهوقال : قيل : إن العقيق قد يبطل السح _ ر بتختيمه لسر حقيقي فأرى مقلتيك تنفث سحرا ........ وعلى فيك خاتم من عقيقوقال : لقد وهم الفلاسف حين قالوا : ........ لطيف الجرم يفعل بالكثيف تأمل خضره والردف تنظر ........ كثيف الردف يفعل في اللطيفوقال : وجه من البدر أحلى ........ ومنه بالمدح أحرى بمنظر يتجلى ........ وناظر يتحرى خد يقر بقتلي ........ وردفه يتبراوقال : لا تعجبن إذا أتوا بنميمة ........ فينا وإن عذلوا عليك ولاموا من كان يشبه حسن يوسف وجهه ........ فلذاك يكثر حوله النماموقال : قد كان كحل النوم في ناظري ........ مذ كنت في أمن من البين حتى سرقت الغمض من مقلتي ........ يا سارق الكحل من العينوقال : ودعوني من قبل توديع حبي ........ أنا منه أحق بالتوديع ذاك يرجى له الرجوع ولا يط _ مع إن مت بعده في رجوعيوقال : تقول لي لما رأت لمتي ........ محفوفة بالشعر الأشيب : بدلت من مسكك كافورة ........ فقلت : بل بالعنبر الأشهبوقال : أوهمتها صمما في مسمعي فغدت ........ تكرر اللفظ أحيانا وتبتسم فنلت ما شئت من رجع الخطاب فلا ........ عدمت لفظا به يستعذب الصمموقال : قالوا : التحى من قد كلفت بحبه ........ وبدا السواد بخده الغرار فأجبتهم : ما ذاك فيه نقيصة ........ إن الظلام مطية الأقماروقال : لما غدا سلطان حسنك في البها ........ فردا وحاذر لحظ كل متيم نادى بعارضك البدار فجاءنا ........ من جيش حسنك بالسواد الأعظموقال : وكامل العارض قبلته ........ فصدني وازور عن قبلتي وقال : كم أنهاك عن فعل ذا ........ وأنت ما تفكر في لحيتيوقال - وفيهما توجيه بأسماء ضياع وقلاع بطريق إياس من بلاد الشمال - : رأيت طريق اليأس منكم بعيدة ........ ولاسيما إن خاض سالكها البحرا ولما سلكنا عمق حارم وصلكم ........ رأينا الطريق الصعب والمسلك الوعرا ولي منكم شغلان بالصد والنوى ........ وأرتاح للذكرى وقلبي بكم يغرىوقال : ولقد ذكرتك والسيوف مواطر ........ كالسحب من وبل النجيع وطله فوجدت أنسا عند ذكرك كاملا ........ في موقف يخشى الفتى من ظلهوقال : وجنبني حب الكواعب أنني ........ أرى المرد إن ترع الوداد لها تشكر قل : الحق من ربي بوصف وفائهم ........ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر^ الباب السادس



    
    في التشبيب بغلمان مخصوصة بالأسماء والسمات
   
     والفنون والصفات
قال في غلام اسمه إبراهيم : يا سمي الذي له خبت النا _ ر وكانت له سلاما وبردا لو عكست القياس في نار قلبي ........ فإذا ما ذكرت تزداد وقداوقال في غلام اسمه داود : وثقت بأن قلبي من حديد ........ وفيه على الهوى بأس شديد فلان على هواك ولا عجيب ........ إذا داود لان له الحديدوقال في غلام اسمه سليمان : يا سمي الذي له دانت الج _ ن وجاءت بعرشها بلقيس لا عجيب إذا أطاعت لك الإن _ س وهامت إلى لقاك النفوسوقال في غلام اسمه يوسف : إن يكن من قميص يوسف قد س _ ر أبوه لموقع التخصيص بيننا في القياس فرق لأني ........ سرني يوسف بغير قميصوقال في غلام اسمه موسى : أتى موسى بآية خال خد ........ حمته صوارم الحدق المراض فجاء بضد ما قد جاء موسى ........ كليم الله في الحقب المواضي فآية ذا بياض في سواد ........ وآية ذا سواد في بياضوقال في غلام اسمه خليل : من لي بأنك يا خلي _ ل تكون في الدنيا خليلي وصل قبيح منك أح _ لى لي من الصبر الجميلوقال في غلام اسمه حسين : حبيبي وافر والشوق مني ........ طويل والجوى عندي مديد وأعجب أنني أهوى حسينا ........ ووجدي في محبته يزيدوقال في غلام تركي فارس يتصيد بالسهام ، وفيها من صناعة التشبيه سبعة بسبعة : وظبي بقفر فوق طرف مفوق ........ بقوس رمى في النقع وحشا بأسهم كبدر بأفق فوق برق بكفه ........ هلال رمى في الليل جنا بأنجموقال في غلام كاتب لاث خده بمداد : يقول وقد لاث في خده ........ مدادا حكى الليل فوق النهار أتعجب مما جنته يدي ........ فما كان ذاك بغير اختياري ولكن أردت أري عاشقي ........ تضاعف حسني بنبت العذاروقال في غلام قارئ : نفسي الفداء لشادن شاهدته ........ يوم الزيارة قارئا في المصحف فتن الأنام ببهجة وبلهجة ........ تسبي وتصبي كل قلب مدنف فتلا مليا جل سورة يوسف ........ وجلا محيا مثل صورة يوسفوقال في غلام قلع ضرسه : لحى الله الطبيب لقد تعدى ........ وجاء لقلع ضرسك بالمحال أعاق الظبي في كلتا يديه ........ وسلط كلبتين على غزالوقال غلام سلم عليه ابتداء : تنبأ فيك قلبي فاسترابت ........ به قوم وعمهم الضلال وصدهم الهوى أن يؤمنوا بي ........ وقالوا : إن معجزه محال فمذ سلمت سلمت البرايا ........ إلي وقيل : كلمه الغزالوقال في غلام حياه بوجه نرجس : ومشرق الوجه بماء الحيا ........ حيا بوجه كله أعين قبلته ثم تقبلته ........ بين وجوه كلها أعين وقلت : وقيت صروف الردى ........ وانصرفت عن وجهك الأعينوقال في غلام أرمد : وما رمدت عيناك إلا لفرط ما ........ أصر على كسر القلوب انكسارها أراقت دم العشاق في مذهب الهوى ........ فصار احمرارا في الجفون احورارهاوقال في غلام عواد : فتن الأنام بعوده وبشدوه ........ شاد تجمعت المحاسن فيه حتى كأن لسانه بيمينه ........ أو أن ما بيمينه في فيهوقال في مثله : وأغن أبدى من مواجب عوده ........ نغما أصح به القلوب وأمرضا بيد إذا غضبت على أوتاره ........ نال الرفاق بسخطها عين الرضاوقال في غلام تركي عليه كمة خرز بندها ذهب : وجه تحف به فرائد عسجد ........ كالعقد في بند الكلاه منظم ما شاهدت عيناي قبل جماله ........ بدرا عليه هالة من أنجموقال في غلام ساق : وساق من بني الأتراك طفل ........ أتيه به على جمع الرفاق أملكه قيادي وهو رقي ........ وأفديه بعيني وهو ساقيوقال في غلام لابس سمل فرو : بصروا بفروك فازدروك لحالة ........ أمسى بها معروف حسنك منكرا كل أدار الطرف عنك محاولا ........ صيدا ، وكل الصيد في جوف الفراوقال في غلام مليح حجام : كلفني بحجام تحكم طرفه ........ فغدا على سفك الدماء يواطي أضحى كثير الإشتطاط ولم تكن ........ منه اللحاظ كليلة المشراطوقال في غلام مليح فاعل : وفاعل أبدع في صنعه ........ وحسنه مع فعله رائع أحسن في صنعته متقنا ........ فقلت : هذا فاعل صانعوقال في غلام مليح أبخر الفم : لا تجزعن إذا ارتاعوا لرائحة ........ بفيك ليس لها في الحسن من أثر للكلب والضب أفواه معطرة ........ والليث والصقر موصوفان بالبخروقال في غلام معذر له أخ مليح : لما اكتسى خده وقلت له : ........ كل حياة عقيبها تلف رأى أخاه بعين معذرة ........ وقال : ما مات من له خلفوقال في غلام كثير الخوف : هويته مخالفا ........ إن سمته الوصل جفا شيمته الخلف فلو ........ سألته الغدر وفى^ الباب السابع



    
    في المدح والثناء والشكر والهناء
   
    وقال في السلطان الملك الناصر - رحمه الله - : أيهذا العزيز قد صح رقي ........ لك من موقع اسمي المرموز أنا من يوم مولدي لك عبد ........ ولهذا دعيت عبد العزيزوقال فيه وقد لعب بالكرة في ميدان مصر : ملك بروض فوق طرف ضاربا ........ كرة بجو كان حناه ضرابا فكأن بدرا في سماء راكبا ........ برقا يزحزح بالهلال شهاباوقال في السلطان الملك المنصور نجم الدين صاحب ماردين - أطاب الله مثواه - وقد ركب السفينة ببحيرة نصيبين : إن البحيرة زان بهجتها ........ ملك بها أفديه من ملك ركب السفين بها فلاح لنا ........ نجمان في فلك وفي فلكوقال فيه وقد ركب السفينة ببغداد : أنت بحر الندى وقد ضمك الفل _ ك لهذا في حاله قد عجبناوقال يهنئ واليا بولاية : يبشرني قوم برتبتك التي ........ تمنيت فيها السؤل حتى لقيته فبشرت نفسي بالسرور ولم أزل ........ أهني بك القلب الذي أنت قوته وقلت لهم أعلى الإله محله ........ وهذا دعاء لو سكت كفيته^ الباب الثامن



    
    في الإخوانيات وصدور المراسلات
   
    قال في صدر رسالة إلى أحد الأعيان : يقبل الأرض عبد تحت ظلكم ........ عليكم بعد فضل الله يعتمد ما دار مية من أسنى مطالبه ........ يوما وأنتم له العلياء والسندوقال وكتب بها صدر آخر : أستطلع الأخبار من نحوكم ........ وأسأل الأرياح حمل السلام وكلما جاء غلام لكم ........ أقول : يا بشراي هذا غلاموقال من ذلك : أحن إليكم كلما ذر شارق ........ ويرتاح قلبي كلما مر خاطف وأهتز من خفق النسيم إذا سرى ........ ولولاكم ما حركتني العواصفوقال : لا غرو أن يصلي الفؤاد لبعدكم ........ نار تؤججها يد التذكار قلبي إذا غبتم تصور شخصكم ........ فيه ، وكل مصور في الناروقال : إليك اشتياقي لا يحد لأنه ........ إذا حد لا يلفى لضابطه أصل وكيف يحد الشوق عندي بضابط ........ وليس له جنس قريب ولا فصلوقال : جزاكم الله عنا كل صالحة ........ فقد أفضتم من الإنعام ما شملا شملتمونا بإنعام إذا درست ........ مآثر الجود أضحى ذكره مثلا وأعجب الأمر أني بعد بعدكم ........ 'أحيا وأيسر ما لاقيت ما قتلا'وقال : لا أوحش الله ممن لا أفارقه ........ إلا وتدنيه أحلامي وأفكاري لم أخل إن سهرت عيناي أو رقدت ........ من ذكره السار أو من طيفه الساريوقال : لا أوحش الله ممن حل في خلدي ........ فليس يؤنسني إلا تذكره ومن تباعد عن عيني فلو نظرت ........ إليه كادت لفرط البعد تنكرهوقال : لئن حكمت بفرقتنا الليالي ........ وراعتنا ببعد بعد قرب فشخصك لا يزال جليس عيني ........ وذكرك لا يزال أنيس قلبيوقال : لم تخل منك خواطري ونواظري ........ في حال تسهادي وحين أنام فبطيب ذكر منك تبدأ يقظتي ........ وبشخص طيفك تختم الأحلاموقال : والله ما سهرت عيني لبعدكم ........ لعلمها أن طيب الوصل في الحلم ولا صبوت إلى ذكر الجليس لكم ........ لأن ذكركم في خاطري وفميوقال : ولئن حكمت أيدي النوى وتعرضت ........ عوارض بين بيننا وتفرق فسمعي إلى أخباركم متشوف ........ وطرفي إلى أبصاركم متشوقوقال : لئن كان لي عن حسن وجهك من غنى ........ فلا ضل عني في تردده الفقر وإن نسيت تلك الخلال خواطري ........ فلا دار لي ما بين أهل النهى ذكروقال : رعى الله من فارقت يوم فراقهم ........ حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا ومن ظعنت روحي وقد سار ظعنهم ........ فلم أدر أي الظاعنين أشيعوقال : أيا من ضاع فيه نفيس عمري ........ وصبري بين إعراض وبين أراك ممثلا بسواد قلبي ........ فمن لي أن يراك سواد عينيوقال : ومن عجبي أني أروم لقاكم ........ وطرفي لكم محوى وقلبي لكم مغنى وآمل أن تدنو الديار وشخصكم ........ بقلبي وطرفي قاب قوسين أو أدنىوقال : أفدي الذين قضى لهم حكم النوى ........ بالبعد عن أوطانهم فتغربوا غابوا ومثل شخصهم لنواظري ........ ذكري لهم فهم الحضور الغيبوقال : سقى الله أرضا نور وجهك شمسها ........ وحيا سماء أنت في أفقها بدر وروى بلادا جود كفك غيثها ........ ففي كل قطر من نداك بها قطروقال : سلام عليكم من محب متيم ........ مشوق إذا جن الظلام له جنا سلام عليكم من شج كلما هدت ........ من الليل آناء الظلام له أنا سلام عليكم لا فجعنا بأنسكم ........ ولا قدر الرحمن بعدكم عناوقال : أشكو إليك اشتياقا لست تنكره ........ مني وأبدي ارتياحا أنت تعرفه وكل يوم مقالي حين يقلقني ........ قلب لذكرك باللقيا أسوفه لا أوحش الله ممن لا أرى أحدا ........ بين الأنام إذا ما غاب يخلفهوقال : إذا تراءت لي محاسن شخصكم ........ يطالبني طرفي ويمطلني صبري فإن سمح الدهر المشت بقربكم ........ وأصلح ما قد أفسدته يد الهجر أخذت بثار الدهر من كل كاشح ........ يقول بأن الغدر من شيمة الدهروقال : يا قرير العيون رق لعين ........ فجرتها دموعها تفجيرا لم تطلق من بعدك الغمض إلا ........ لترى منك نضرة وسروراوقال في الجواب عن الكتاب : وقفت على ما جاءني من كتابكم ........ وكان لآلام القلوب مداويا وهيج لي شوقا وما كان كامنا ........ وأذكرني عهدا وما كنت ناسياوقال في مثله : أتاني كتاب منك أحسب أنه ........ هو السحر لا بل دون موقعه السحر بنثر يظل النظم يحسد رصفه ........ ونظم للطف السبك يحسده النثر له رقة الخنساء في حال نوحها ........ ولكن معناه لقوته صخروقال في مثله : وافى كتابك فاسترحت للفظه ........ ووجدت فيه شفاء قلبي المكمد وطفقت أنظر في خلال سطوره ........ نظر المريض إلى وجوه العودوقال : لثمت مقاطر أقلامه ........ وثقت إلى لثم أقدامه ولم أستطع بعد نشر الثنا _ ء إلا الدعاء لأيامهوقال : أتتني سطور منك بين أفاضل ........ قضوا لي بفضل السبق في النظم والنثر فأوهت لديهم في الفصاحة منصبي ........ ولكن لتأهيلي لها رفعت قدريوقال : كتبت ، فما علمت أخط نقش ........ بدا لعيوننا أم خط نفس فتم به علي سرور يومي ........ وكاد بأن يعيد سرور أمسي^ الباب التاسع



    
    في شكوى قرب الدار وبعد المزار
   
    قال في ذلك : قد كنت أصبر والديار بعيدة ........ فاليوم قد قربت وصبري فاني ما ذاك من عكس القياس وإنما ........ لتضاعف الحسرات بالحرمانوقال : وما زادني قرب الديار تلهفا ........ عليكم لأن القرب شر من البعد ولكن إذا الظمآن شاهد منهلا ........ على قربه زاد الحنين إلى الوردوقال : رعى الله قوما أوحشونا بقربهم ........ فقربهم منا كبعدهم عنا أقاموا على الإعراض مع قرب دارهم ........ فكان أشد البين قربهم مناوقال : دنوتم فزاد الشوق عندي تلهبا ........ وضاعفه إيقان قلبي بالجمع لأن الهوى يدنو إذا ما دنوتم ........ وقرب الهوى يذكي التلهب بالطبعوقال : شوقي إليكم والديار قريبة ........ إن قلت زال مع التقارب زادا دنت الديار بكم وعز مزاركم ........ حتى توهمت الدنو بعاداوقال : أما الذي لو شاء قاسمنا الهوى ........ كفافا فما أشقى محبا ولا عنى لقد سرنا جود الزمان بقربكم ........ وقد ساءنا في القرب إعراضكم عناوقال : قربتم فزاد الشوق عما عهدته ........ وزدت لقرب الدار كربا على كرب وكنت أظن الشوق في البعد وحده ........ ولم أدر أن الشوق في البعد والقربوقال : قسما بالذي يحيط بودي ........ لك علما وما أسر وأبدي إن شوقي إليك في حال قربي ........ ضعف شوقي إليك في حال بعدي^ الباب العاشر



    
    في استنجاز الجواب عن مكاتبات الأصحاب
   
    قال يستنجز جواب أحد الأعيان : بالله لا تقطعوا عنا رسائلكم ........ فإن فيها شفاء القلب والبصر وأنسونا بها إن عز قربكم ........ فالأنس بالسمع مثل الأنس بالنظروقال : لا تكن أنت والزمان على عب _ دك بالبين والجفا أعوانا فهو راض بلمح كتبك إذ لم ........ يسمح الدهر إن نراك عياناوقال : يقبل أرضا شرفتها ركابكم ........ ويلصق أحناء الترائب بالترب ويسألكم ألا يكون نصيبه ........ من الرد إلا رد أجوبة الكتبوقال : أقول وقد وافت إلى الصحب كتبكم ........ ولم أر لي من دونهم بينها كتبا : تجول خلاخيل النساء ولا أرى ........ لعزة خلخالا يجول ولا قلباوقال : نسيت عهودي واطرحت رسائلي ........ كأن لم يدر يوما بفكرك لي ذكر وقد كان ظني فيك أنك ذاكري ........ ولو جردت ما بيننا الأنصل البتر فكيف ولا الخطي يخطر بيننا ........ ولا نهلت منا المثقفة السمروقال : يا بصيرا إلا بإبصار كتبي ........ وجوادا إلا برد جوابي ولو أني أعطيت سؤلي من الده _ ر لوافيته مكان كتابيوقال : تقصر الكتب عن تطاول عتبي ........ ليت شعري فما الذي كان ذنبي لا سؤال عني ابتداء ولا رد ........ جواب إذا ابتدأت بكتبيوقال : تركت إجابة كتبي إليك ........ لحق تشبه بالباطل لأني سألتك رد الجواب ........ ولا تعرف الرد للسائلوقال : قد قنعنا منكم برد الجواب ........ دون إسعافنا بما في الكتاب فاجعلوه زكاة مقدرة الحك _ م علينا أو رادعا للعتابوقال : سألتكم رد جوابي فكم ........ يد لكم من قبلها عندي فقلدوني منة واعجبوا ........ من سائل يقنع بالردوقال : روحي التي اعتلت لبعدي عنكم ........ وغدت تعلل عند سطر كتابي تبدي اشتياقا كالسياق وترتجي ........ رمقا فردوه برد جوابيوقال : كنت أخشى عتب العواذل حتى ........ صرت مستثقلا لرد جوابي فتركت الثقيل في بعث كتبي ........ واستراحت عواذلي من عتابي^ الباب الحادي عشر



    
    في الاستزارة وشكر الزيارة
   
    قال يستزير أحد الأعيان : إن كان يمكن أن تشرف بالخطا ........ إلا ، فمثلي من تهجم بالخطا وإن اعتذرت فلي يقين لم يزد ........ في صدق ودك لي ولو كشف الغطاوقال : ليس كل الأوقات يجتمع الشم _ ل ولا عائد لنا ما يفوت فاغتنم ساعة اللقاء فما تع _ لم نفس بأي أرض تموتوقال : شرفت بالأمس بنقل الخطا ........ حتى انقضت لي ليلة صالحه فعد بها حتى يقول الورى : ........ ما أشبه الليلة بالبارحةوقال : يسأل من شامل إنعامه ........ إجابتي في نقل أقدامه فقد ترى المولى لتشريفه ........ يسعى إلى أصغر خدامهوقال يشكر زيارة أحد الأعيان : أنت أوليتني الجميل ولولا ........ ضعف حظي لكنت بالسعي أولى قد تصدقت بالزيارة للعب _ د فصدقت فيك ظنا وقولا فإذا زرت زرت عبدا وخلا ........ وإذا ذدت ذدت عضدا ومولىوقال : شرف الله قدر من ........ شرف اليوم حضرتي زار من غير موعد ........ حين أخرت زورتي فتمنيت لو أقا _ م وقامت قيامتيوقال يشكر صاحبا زاره عائدا له : أيا من حكى فضل عيسى المسيح ........ غداة حكت عازرا مهجتي أعدت لي الروح إذ عدتني ........ وقد يئس الناس من رجعتيوقال في مخدوم استزاره بكتاب : وما أتاني كتاب منك يأمرني ........ إليك يا وجه إقبالي بإقبال إلا أتيتك من فرط السرور به ........ عجلان أعثر في أذيال آماليوقال في مثل ذلك : كتبت إلي ترغب في حضوري ........ ورب الفضل دعوته تجاب فقبلت الكتاب وقلت سمعا ........ لأمرك سيدي وأنا الجواب^ الباب الثاني عشر



    
    في الهدايا والاستهداء لمؤانسة الأذواء
   
    قال - وكتب بها مع شعر إلى الملك الصالح صاحب ماردين - : نزف إليك أبكار المعاني ........ وسائرها لنا منك اكتساب ونهدي من نداك إليك مالا ........ فأنت البحر يمطره السحابوقال - وكتب بها مع هدية - : بالله إلا ما قبلت هديتي ........ وجعلت لي فضلا على الأقران فالبحر تصدر عنه كل سحابة ........ نشأت ويقبل فاضل الغدرانوقال - وكتب بها إلى آخر مع هدية قليلة - : لو أن كل يسير رد محتقرا ........ لم يقبل الله يوما للورى عملا فالمرء يهدي على مقدار قدرته ........ والنمل يعذر في القدر الذي حملاوقال : لو فرضنا أن الهدية لا تح _ مل إلا نهاية المطلوب شق هذا على المقل ولكن ........ من صفات الكرام جبر القلوبوقال - وكنب بها مع هدية على يد غلام له صغير - : عبدك قد أرسل أدنى خدمة ........ إليك يا من بالجميل قد سبق فانظر بلحظ الجبر أو عين الرضا ........ نحو غلام وكتاب وطبقوقال : مولاي هذا قدر واهن ........ يخبر عن قلة ميسوري ليس على قدري ولا قدركم ........ لكن على مقدار مقدوريوقال : بعثت هديتي لكم وليست ........ بقدرك في القياس ولا بقدري ولكن حسب إمكاني ، وأرجو ........ لديك قبولها وقيام عذري فدع كسر القلوب ففي حسابي ........ يكون لها مقابلة بجبروقال - وكتب بها مع سيف أهداه لصديق قاطعه - : حملت الحسام إلى مثله ........ ولم أك في حمله جاهلا وشاهدته مرهفا قاطعا ........ فصيرته بيننا واصلاوقال - وكتب بها إلى صديق سبقه بالهدية يوم قدومه - : ما زلت سباقا إلى المكرمات ........ عاش بك المعروف والمكرمات أنت امرؤ معروفه ثابت ........ وليس للمال لديه ثبات ما جمعت شمل العلا كفه ........ إلا تداعى ماله بالشتاتوقال - وكتب بها يستهدي حبرا - : أعوزني الحبر ولا طاقة ........ بطبخه لي وبتكليفه فجد به عفوا فلا زلت في ........ معكوسه الدهر وتصحيفهوقال - وكتب بها يستهدي مداما - : وعدت الندامى بالمدام فلم أجد ........ رضا النفس واستحييت من كثرة المطل فمن بأرطال علي حبيبة ........ إلي فإني أعشق المن بالرطلوقال في مثله : فسد الشرب حين أعوزت الرا _ ح وحالت قواعد الندمان وحقيق إذا تحجبت الشم _ س فساد النبات والحيوان فتصدق بقهوة إن تبدت ........ في الأواني حسبت فيها الأواني^ الباب الثالث عشر



    
    في استنجاز الوعود وطلب الموعود
   
    قال - وكتب بها إلى أحد الأعيان - : قد قضينا العمر في مطلكم ........ وظننا وعدكم كان مناما أإذا متنا نرى وعدكم ........ أم إذا كنا ترابا وعظاماوقال في مثله : قد صبرنا بالوعد منك شهورا ........ ما رأينا بهن ليلة قدر كل تلك الشهور بيض ولكن ........ ليلة القدر خير من ألف شهروقال : تناسيت وعدي وأهملته ........ وغرك في ذاك عني السكوت إلى أن علاه غبار المطال ........ وخيم من فوقه العنكبوت ولما تجاوز حد المطال ........ نسيت بأني له قد نسيتوقال : هجرت الكرى إذ نمت عن ذكر موعدي ........ لئلا أرى إخلاف وعدك في الغمض فما فزت بالوعد الذي رمت قبضه ........ وفاتني النوم الذي كان في قبضيوقال : وليس كريما من يجود بموعد ........ ويمطل حتى يقتضى بعتاب ولكنه من يتبع الوعد مسرعا ........ جزيل ثواب أو جميل جوابوقال : وعصر الرضا إني لديك لفي خسر ........ بمطلي ، وقلبي فيك لم يوص بالصبر ووعدك محتاج إلى فسح مدتي ........ وربك أدرى ما تخلف من عمريوقال : يا مانحي محض الوعود ومانعي ........ حفظ العهود ومجتنى معروفه لي كل يوم منك عذر حاضر ........ وأخاف أن تفضي إلى تصحيفهوقال : وعدكم بالندى سقيم ........ وأم آمالنا عقيم وهبتم لفظه ونمتم ........ فعندي المقعد المقيم لنومة لم يفز قديما ........ بمثلها الكهف والرقيموقال وقد وعد أحد الأمراء بماردين أن يرسل بغاله لتحمل عليه حطبا عوض حطب كان أوقده بالبخيري الذي في داره ، على سبيل المباسطة : إن البخيري مذ فارقتموه غدا ........ يسفي التراب على كانونه الخرب لو شئتم أنه يمسي أبا لهب ........ جاءت بغالكم حمالة الحطب^ الباب الرابع عشر



    
    في العتاب عن عدة أسباب
   
    قال يعاتب عن أحد الإخوان : وعودتني منك الجميل فإن يكن ........ جفاك لأمر موجب فجميل وإن يك لي في ذاك ذنب فمنطقي ........ قصير وإلا فالعتاب طويلوقال : عذرتك إذ أصبحت عني معرضا ........ وخيبت من بعد التواصل آمالي لأنك دنياي التي هي فتنتي ........ فلا عجب ألا تدوم على حالوقال : لا والذي جعل المودة مانعي ........ من أن أجاري سيدي بجفائه ما حلت الأيام موثق حبه ........ عندي ولا حالت عهود وفائه ودليل قلبي قلبه ، فوداده ........ كوداده وصفاؤه كصفائهوقال : لما رأيت بني الزمان وما بهم ........ خل وفي للشدائد أصطفي أيقنت أن المستحيل ثلاثة : ........ الغول والعنقاء والخل الوفيوقال - وفيه من البديع صنعة الاستخدام - : وخل بغى منه قلبي الشفاء ........ فأمرضه فوق أمراضه وقلت : يكون الصديق الحميم ........ فجرعنيه بإعراضهوقال : لم يبد مني ما سيوجب وحشة ........ ويبيح قدر قطيعتي وعتابي إن كنتم استوحشتم من فعلكم ........ فعليكم في ذاك دق البابوقال : علمت بأن رأيك في التنائي ........ فلست أروع قلبك بالتداني وأوثر أن تعيش قرير عين ........ وأني لا أراك ولا ترانيوقال : حالي وحالك كالهلال وشمسه ........ مذ أكسبته النور في إشراقه فإذا نأى عنها حظي بكماله ........ وإذا دنا منها رمي بمحاقهوقال : عرضنا أنفسا عزت لدينا ........ عليكم فاستخف بها الهوان ولو أنا رفعناها لعزت ........ ولكن كل مجلوب مهانوقال يعاتب من كان يغتابه ويقوم له إذا حضر : يا مهيني عند المغيب ومبد ........ مع حضوري خضوع عبد لمولى لا تقم لي مع التقاعد عني ........ فقيام النفوس بالود أولىوقال : لدي تصح ثمار الوفاء ........ لصبري عند انقلاب الهوى وتثبت عندي غروس الوداد ........ لأنك عندي دفنت النوىوقال فيمن شق عليه في أحد الأمور : يا سادة شخصهم في ناظري أبدا ........ وطيب ذكرهم في خاطري وفمي والله لو علمت روحي بأن لكم ........ في قتلتي غرضا آثرتكم بدميوقال وقد قاطعه صديق له لذنب جناه غيره : اتقتص مني إن جنى الغير زلة ........ ككاسر دن الخمر إن خبث الخمر ومن عجب الأشياء أن جريرة ........ يجيء بها زيد فيجزى بها عمرووقال في مخدوم أحاله إحالة ليس لها وجه : جدت بخط بغير وجه ........ وذاك حال علي يبطي وليس ذا مذهبي ولكن ........ أحب وجها بغير خطوقال يعاتب في ترك العيادة : أعود حماركم في كل يوم ........ إذا ما ضره قرط الشعير ويمرضني التألم من جفاكم ........ فلم أر عائدا لي من زفيريوقال يعاتب من أغلظ عليه في كتاب كتبه إليه من ذوي الأمر : سأمسك عن جوابك لا لعي ........ ورب الأمر ممنوع الجواب ولو أني أمنت وقلت عدلا ........ رأيت الخطب أهون من خطابي^ الباب الخامس عشر



    
    في الاعتذار والاستعطاف والاستغفار
   
    قال يعتذر عن الانقطاع عن مخدوم له : عجزي عن قضاء حقك بالشك _ ر ثناني عن الجناب السامي كيف أستملك النهوض بظهر ........ أثقلته يداك بالإنعاموقال في مثله : حضوري عند مجدك مثل غيبي ........ وبعدي عن جنابك مثل قربي فإن تك غائبا عن لحظ عيني ........ فلست بغائب عن لحظ قلبيوقال : سيان من رب الودا _ د حضوره ومغيبه لا تستمع قول العدا : ........ من غاب غاب نصيبهوقال يعتذر عن تأخير المكاتبة : مولاي إن صروف الدهر تشغلني ........ عن التعبد بالأوراق في سفري فكلما طال شوقي قصرت كتبي ........ وأي عتب لها أسنى من القصروقال يعتذر عن تقسيم جائزة أجازه بها الملك المنصور فقسمها ببابه : فو الله ما قسمت ما جدت لي به ........ على الصحب عن تيه عراني ولا كبر ولكنني لما علمت بأنني ........ أقصر عن أداء حقك بالشكر شركت جميع الصحب فيه لعلها ........ تساعد في شكر يقوم به عذريوقال يعتذر عن تثقيله على مخدوم له : اصبر لعادتك الحسنى التي عجلت ........ بالبر نحوي وخير البر عاجله وإن تبرمت فادللنا على ملك ........ يحكيك لي فدليل الخير فاعلهوقال يعتذر عن اختلاف سوقه مرة بين يدي مخدوم له ومرة وراءه : إن سار عبدك أولا أو آخرا ........ في ظل مجدك ما تعدى الواجبا فإذا تأخر كان خلفك خادما ........ وإذا تقدم كان دونك حاجباوقال يعتذر إليه من سبق القلم بغير قصده : طغى اليراع لبسطي في العنان له ........ وهو الجواد وظهر الطرس ميدان فلا تؤاخذ بطغيان اليراع إذا ........ جنى علي فللأقلام طغيانوقال يعتذر إليه عن الانقطاع وقد سعى به إليه رجل عنده يدعى يعقوب : نالت الأعداء بالسعد مناها ........ فبرغمي يا أبا الفضل رضاها كان سعي الضد فيما بيننا ........ حاجة في نفس يعقوب قضاهاوقال يعتذر عن الانقطاع بسبب الغيث : عاقني الغيث عن زيارة غيث ........ بشره البرق والعطاء السيول غار من كفه ومن نطق فيه ........ بسماح يسدى لنا فيزيل فهو في فعله وفي خؤون ........ عادل جائر جواد بخيلوقال في مثله : حسدت جود كفك الأمطار ........ فغدت منك بل عليك تغار عاق أجسادنا فزرناك بالقل _ ب وذو الفضل بالقلوب يزاروقال : كتبت على ظهر إليك لأنني ........ رأيتك ظهري في جميع النوائب وأعرضت عن بيض الطروس لأنني ........ حرمت نصيبي عند بيض الكواعبوقال في مثله : لا تلم سيدي فحظي في الأظ _ هر مع خسة البياض يجوز قد يميل الفتى إلى المرد إن لم ........ يلفت بين النساء إلا عجوزوقال يعتذر عن ترك الوداع : لم أبادرك بالوداع لأني ........ واثق باجتماعنا عن قريب ولهذا تأخرت عنك كتبي ........ لاعتمادي على اتحاد القلوبوقال يعتذر عن ترك عيادة مريض العين : إني وإن لم أعدك يوما ........ فلي على ودك اعتماد وما تأخرت عن ملال ........ بل مرض العين لا يعادوقال في مثله : مريض العين ليس يعاد لكن ........ أوان البرء يقصد للتهاني يراد من العيادة بسط أنس ........ وليس الأنس إلا بالعيان فكيف ينال بي أنسا مريض ........ أكلفه الكلام ولا يرانيوقال يعتذر عن ترك العتاب : ما تركت العتاب يا مالك الر _ ق لأني قد قر عنك قراري بل تعاميت عن ذنوبك خوفا ........ أن أرى فيك ذلة الاعتذاروقال يستعطف مخدوما له : طمعت بعفو منك عما اقترفته ........ فليس له في طي حلمكم قدر وأبديت إقرارا بذنبي لأنه ........ به يثبت الإنصاف والتوب والعذروقال في مثله : أؤمل غفران ذنبي لديك ........ لما كان عندك لي من مكان ولو أن ذنبي لون المشيب ولحظك لحظ عيون الغواني^ الباب السادس عشر



    
    في الإلغاز بطريق الإيجاز
   
    قال ملغزا بالشطرنج : وما اسم له شطر صحيح منطق ........ يعد بلا كسر وأحرفه خمس إذا رميت الخمس الحواس اكتنافه ........ تشارك فيه الطرف والسمع واللمس صقيل أديم الجسم بالقسر سعيه ........ وليس له روح وليس له نفسوقال ملغزا في عود الطرب : وأعجمي أخرس ناطق ........ له لسان مستطاب الكرم مناجيا في الحجر ربا له ........ طورا وفي البيت العتيق الحراموقال ملغزا في القوس : وما اسم تراه في البروج وإنما ........ يحل به المريخ دون الكواكب^ الباب السابع عشر



    
    في التقييد لعلوم تفيد
   
    قال ما قيد به عدة أطيار الجليل الأربعة عشر : عقابٌ وعنازٌ وصوغٌ وحبرحٌ ........ وكيٌّ وكركيٌّ ووزٌّ ولغلغ وتمٌّ وغرنوقٌ ونسرٌ ومرزمٌ ........ وشبطر شرطٍ والأنيسة أبلغوقال ما قيد به ما يحمل منها بالأجنحة ، وهي ثمانية : ثمانية من واجب الطير حملها ........ بأجنحة إذ ما لأرجلها حكم عقاب إوز لغلغ ثم حبرح ........ وكي ونسر والأنيسة والتموقال ما قيد به ما يحمل منها بالأرجل : وستة أصناف حملهن بأرجل ........ لأن طوال السبق بالحمل أجدر فأولها العناز يتلوه مرزم ........ وكركي وغرنوق وصوغ وشبطروقال ما قيد به السبعة الأيام النحوس في كل شهر هلالي ، المروية عن العلماء : توق سبعة أيام قد اطردت ........ في كل شهر هلالي مناحسها فثالث الشهر مذموم وخامسه ........ وثالث العشرة الوسطى وسادسها ثم اخش حادي عشريه فخشيته ........ حزم ورابعها يخشى وخامسهاوقال ما قيد به علائم محاسن العود ، وهي بعينها مساوئ العنبر : ثلاثة في العود محمودة ........ وتلك في العنبر لا تحمد صلابة اللمس وثقل به ........ ولونه المعتكر الأسود^ الباب الثامن عشر



    
    في الأهاجي بلطيف التناجي
   
    قال في مغنية تغني خارجا وتضرب داخلا : حوت ضدين إذ ضربت وغنت ........ فقد سرت وساءت من رآها غناء تستحق عليه ضربا ........ وضربا تستحق به غناهاوقال في مغن قبيح الشكل والغناء : وشاد يشتت شمل الطرب ........ يميت السرور ويحيي الكرب شدا فغدا كل قلب به ........ قليل النصيب كثير النصب تغنى فعنى قلوب الرفاق ........ وماس فمس النفوس العطبوقال فيه : غنى بصوت مثل سوط عذاب ........ وبدا بوجه مثل ظهر غراب فوددت أني لا أراه وأنني ........ بكرت إلي مغيرة الأعرابوقال في غلام دهمت عليه اللحية : أماته الشعر وهو حي ........ حتى اغتدى حسنه جذاذا فصار لا يرتجى لأمر ........ وكان في الحسن لا يحاذى يقول كل امرئ يراه : ........ 'يا ليتني مت قبل هذا'وقال في مثله : ماتت ملاحته يكون لك البقا ........ وأتى العذار يقول : من عاش التقى وبدا السواد على نقاء خدوده ........ فجديده لجديدها قد أخلقا وتنكرت صفة الغوير فلم يكن ........ ذاك الغوير ولا النقا ذاك النقاوقال في غلمان حلق بعضهم عذاره وقصر بعضهم : ذلوا لنا من بعد فرط عزة ........ وطاوعوا العشاق صاغرينا وأصبحوا من غير حج موجب ........ محلقين ومقصريناوقال في مليح له رقيب قبيح : ومليح له رقيب قبيح ........ يتعنى وغيره يتهنا ليس فيه معنى يرام ولكن ........ هو عند النحاة جاء لمعنىوقال في ذم حمام : إن حمامك قد ضم _ ت حميما وحماما فهي مثل النار 'ساءت ........ مستقرا ومقاما'وقال في قيم : وحمام رجوت به نعيما ........ فطال بكف قيمه شقائي يد في الخلق مثل جبال أحد ........ وتدليك أخف من الهواءوقال وقد سئل هجاء مؤمل خيب أمله ، فقال على لسانه حسب اقتراحه : ما كنت في إحدى الشدائد مرتجى ........ إلا رأينا باب جودك مرتجا وكذاك ما نسبت إليك رذيلة ........ إلا مدحت بها وكان لها الهجاوبلغه أن المهجو توعد المقترح ، فخافه وطلب التنصل فغير له في كل بيت لفظة على سبيل المواربة ، وقال له : إن سئلت فقل : ما قلت إلا : ما كنت في إحدى الشدائد مرتجى ........ إلا رأينا باب عذرك مرتجا وكذاك ما نسبت إليك فضيلة ........ إلا وقد مدحت وكان لك الهجافاتصل ذلك بشخص المذكور فرضي بها ، وعلم أنها مصنوعة بليغة .وقال وقد سئل هجاء ممدوح خيب مادحه : مدحتك مدح بشار بن برد ........ ربابة إذ دعاه لها اضطرار أراد قضاء حاجته لديها ........ فجاء بما لها فيه اختيار إذا اضطر الشريف إلى كنيف ........ فليس عليه إذ يأتيه عاروقال وقد سئل هجاء ماطل بالوعد : لما تطاول بي إفراط مطلك لي ........ وضاع عمري بين العذر والعذل أيقنت أن لست إنسانا لبطئك ذا ........ لقوله : 'خلق الإنسان من عجل'وقال وقد سئل هجاء بخيل : ولي صاحب يسترجع الناس كلما ........ ذكرت لهم أوصافه ونعوته لقد أكسبتني صحة الجسم داره ........ بفرط الحمى لما حللت بيوته وما علمتني داره غير أنني ........ 'أديم مطال الجوع حتى أميته'وقال وقد سئل هجاء أحمق متكبر : أتشمخ أن كساك الدهر ثوبا ........ شرفت به ولم تك بالشريف فكم قد شاهدت عيناي سترا ........ من الديباج حط على كنيفوقال في مثله : لي جار كأنه البوم في الشك _ ل ولكن في عجبه فغراب هو كالماء إن أردت له قب _ ضا وإن رمت موردا فسرابوقال وقد سئل هجاء واعظ مدع : أيها الفاضل الذي لفظه الد _ ر ولفظ الأنام كالأصداف كيف يلقى الأنام شأوك في الفض _ ل وإن أشبهوك في الأوصاف أصل كل الأنام طين ولكن ........ أنت طين من بعد ياء وقافوقال وقد سئل هجاء كذوب : لي صديق لا يعرف الصدق في القو _ ل وليس الصديق إلا الصدوق ليس فيه تصور يدرك العل _ م ولالي إن قاله تصديقوقال في مثله : تلفق كذبا ثم تأتي بضده ........ إذا سألوا تكرير ما كنت حاكيا فإن كنت قوالا فلا تك كاذبا ........ وإن كن كذابا فلا تك ناسياوقال وقد سئل هجاء رجل أبخر الفم : فم ليحيى ريحه منتن ........ لم ير يوما مثله قط لو أنه عض على فارة ........ ما اسطاع أن يأكلها القطوقال فيه : ليحيى فم لو علق المسك فوقه ........ لأصلحه والضد يصلحه الضد ترى صحبه الحضار من نتن ريحه ........ كأنهم من طول ما التثموا مردوقال وقد سئل هجاء رجل عظيم الأنف : لو غدا أنفك العظيم غدا وه _ و وقود للنار ذات الوقود ثم قالوا : هل امتلأت ؟ لقالت ........ هو حسبي ولم ترد من مزيدوقال وقد سئل هجاء طبيب : مباضع إسحاق الطبيب كأنها ........ لها بفناء العالمين كفيل معودة ألا تسل نصالها ........ فتغمد حتى يستباح قتيلوقال وقد سئل هجاء زنديق تحرض : وقالوا : عند عبد الله ضعف ........ فقلت : نعم ، ولكن في اليقين فقالوا : ما يعيش ، فقلت : عدل ........ كذا هو في الحياة بغير شين^ الباب التاسع عشر



    
    في الهزل والإحماض لعدة أغراض
   
    وأبيات هذا الباب جميعا ليست في الديوان ، ومجموعها ثلاثة وثلاثون بيتا .^ الباب العشرون



    
    في التزهد والعفة والتجرد
   
    قال في ذلك : تؤنسني الوحدة في خلوتي ........ وهذه من صفة العالم من يك بالعالم مستأنسا ........ فإنني مني في عالموقال : قال العذول : لم اعتزلت عن الورى ........ وأقمت نفسك في المقام الأوهن ناديت : طالب راحة ، فأجابني : ........ أتعبتها بطلاب ما لم يمكنوقال : قناعة المرء بما عنده ........ مملكة ما مثلها مملكه فارضوا بما قد جاء عفوا 'ولا ........ تلقوا بأيديكم إلى التهلكة'وقال : لا تكن طالبا لما في يد النا _ س فيزور عن لقاك الصديق إنما الذل في سؤالك للنا _ س ، ولو في سؤال : أين الطريقوقال : ولا تطلبوا ما بيدي الأنام ........ تصيروا بذلك أعداهم كذلك قد قال رب العباد : ........ 'ولا تسألوا الناس أشياهم'وقال : تعلمت فعل الخير من غير أهله ........ وهذب نفسي فعلهم باختلافه أرى ما يسوء النفس من فعل جاهل ........ فآخذ في تأديبها بخلافهوقال : أبدي ابتساما والنار في كبدي ........ ولي فؤاد تذيبه الحرق كالمندل الرطب من خصائصه ........ يضوع للناس وهو يحترقوقال : إن الجهول إذا ألزمت صحبته ........ قسرا وصاحبته من غير إيثار يطفي ضياء سنا فهمي وينقصه ........ كالنار للماء أو كالماء للناروقال : توق حدود الله لا يأت محرما ........ إذا شئت أن تحظى بجناته العليا وإن أمكنت يوما من الدهر لذة ........ فخذها ولا تنس النصيب من الدنياوقال : في فساد الأمور لله سر ........ والتباس في غاية الإيضاح فيقول الجهال قد فسد الأم _ ر وذاك الفساد عين الصلاح

